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 هـ2/1447/ 14                       .﴾ استَعِينُوا بالصَّبِر وَالصَّلاةِ ﴿   : الخطبة الأولى
وحدَه لا  إلا اللهُ  إلهَ  أن لا  واليقيِن، وأشهدُ  العارفيَن بالإيمانِ  قلوبَ  نوَّرَ  لِله،  الحمدُ 

المبينُ  الحقُّ  الملَِكُ  له،  وسلَّمَ شريكَ  اللهُ  صلَّى  ورسولهُ،  اِلله  عبدُ  محمدًا  نبيَّنا  أنَّ  وأشهدُ   ،
 بعدُ  أمَّا عَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ.وباركَ عليه، وعلى آلهِ وأصحابِه وأزواجِه، ومَن تبِ 

 .﴾يََيَّـُهَا الذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بالصَّبِر وَالصَّلاةِ، إِنَّ اَلله مَعَ الصَّابِرينَ ﴿
يطولُ  وقلةِ الباطلِ   بانتفاشِ   الأمدُ   حين  وطولِ الناصرِ   ،  ويشقُ الشائكِ   الطريقِ   ،   ، 

،  أو ينفدُ   الصبرُ   قد يضعفُ   ، عندهاالمعيشةِ   ختناقِ ا، و الحالِ   ضيقِ من    النفوسِ   على  الجهدُ 
 . ومدد   إذا لم يكن هناك زاد  

، والز ادُ هنا تأتي الصلاةُ لتعضُدَ الصبَر، وتثُبِ تَ الجنَانَ؛ فهي المعيُن الذي لا ينضبُ 
دُ الط اقةَ؛ فيمتدَّ حبلُ الص بِر ولا ينقطعُ   ،الذي لا ينفدُ  لصلاةُ ، لتُضيفَ االمعيُن الذي يُُدِ 

 والث قةَ. ، والط مأنينةَ إلى الص بِر الرِ ضى والبَشاشةَ 
بالصَّلا"   بلالُ   ةِ أرحِْنا  والسلام"،  يا  الصلاة  عليه  تشتدُ   :يقولها  ليقوى   الحالُ   عندما 

والجهادِ،  للعملِ  الموْقِدةَ  والث قةَ  والطُّمأنينةَ،  الراحةَ،  فتُضفي  الحياة؛  مشاقِ   على  الصبُر 
 المجاهدةِ. و  والت عليمِ،

  "قاَمَ النَّبُِّ    على الصعابِ   والتغلبِ   للنجاحِ   فعالةُ ال  هما الوسيلةُ   مع الصلاةِ   الصبرُ 
قَدَمَاهُ  وتشققت  تَـفَطَّرَت  الجبالُ    "حَتََّّ  عِظمِها  من  تتشقَّقُ  أعمالًا  بعدَها  ليتحمَّلَ 

 وثباتًً. صبراً الر اسياتُ 
: " كَانَ رَسُولُ اِلله  قاَلَ حُذَيْـفَةُ    ،والتحملِ   للعطاءِ   وقوة    وقود    مع الصلاةِ   برُ الص

 "داودَ  أبو هُ أخرجَ  إِذَا حَزَبهَُ أَمْر  صَلَّى. 



2 

 

حين   منها العونَ   يستمدَ ل ،  الكبرى  لقوةِ با  أن يتصلَ    المحدودِ الضعيفِ   لا بد للإنسانِ 
  .قواه الجهدُ  يتجاوزُ 

الباطنةِ والظاهرةِ، تُواجِهُه قوى الشرِ     يَتي الدعاء   عداء الأ  يشتد أذىحينما    حينما 
الصلاة مسعود  بعد  بن  عبدالله  قال   ,      ََفَـرغ قاَلَ:   الله    رسولفَـلَمَّا  صَلَاتهِِ  مِنْ 

 .ثلاثا ،اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ »،اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ » ،اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ »
حينما يثَقُلُ عليه جهدُ الاستقامةِ والثباتِ حينما تثَقُلُ عليه مجاهدةُ الطغيانِ والفسادِ،
 حينما تَكثرُ دُيونهُ وتَغلِبُه همومُه،    ...على الطريقِ بين دفعِ الشهواتِ وإغراءِ المطامعِ، 

حينما يَطولُ به الطريقُ، وتبَعُدُ به الشُّقَّةُ في عُمرهِ المحدودِ، ثم ينَظرُ فإذا هو لم يبَلُغْ 
 للغروبِ. تََيلُ  شيئًا، وقد أوشكَ المغَيبُ، وشمسُ العُمرِ 

الطريقِ،   في  مَعلَمَ  ولا  الأفقِ،  في  شُعاعَ  والخيَر ضاويًا، ولا  نافشًا،  الشَّرَّ  يَُدُ  حينما 
" لَقَدْ :قال عَلِيُّ    ،الآمالُ  معها عندها تأتي الصَّلاةُ لِتدعَمَ الصَّبَر، وتقُوِ ي الحالَ، وتَرتفعَ 

رَسُولَ اِلله   إِلا  نَائِم ،  إِلا  إِنْسَان   مِنَّا  وَمَا  بَدْرٍ،  لَةَ  لَيـْ نَا  تُـ أَصْبَحَ"يُصَلِ ي،  رأََيْـ وَيَدْعُو حَتََّّ   ،  
 .صحيحٍ  بإسنادٍ  أحمدُ  الإمامُ  هُ أخرجَ 

الصَّلَاةَ  النبِِ   وصيةٍ   آخرُ   .الصَّلَاةَ  الحياةِ     من  هذه  بعده   الأمةَ   أن    لمهِ عِ لِ   ؛في 
منها ولا   ولا مخرجَ   ،الضعيفُ   يقهرُ يستكبُر القويُ، و و   ،المحنُ   عليها  كثرُ وت  ،ها الفتُ ستضلُ 

 .على الصلاةِ  عليها إلا بالصبرِ  بَ لُ غَ ت ـَ
 قاَلَ ابنه عَبْدُ   .هوقودُ   لأن الصلاةَ   ؛على السياطِ   وصبرَ   ،المحنةِ   يومَ   أحمدُ   الإمامُ   ثبتَ  

وَلَيلةٍ "اِلله:   يَـوْمٍ  يُصَلِ ي في كُلِ   أَبِ  تلِْكَ الَأسواطِ، كَانَ  مِن  مَرِضَ  فَـلَمَّا  ثَلَاثَ مائَةِ ركَْعَةٍ،   
 ". صَلِ ي كُلَّ يَـوْمٍ وَليلَةٍ مائَةً وَخََْسِيْنَ ركَْعَةً 
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الذي   الكنزِ   ومفتاحُ   ،الذي لا يغيضُ   النبعُ فهي    ،في الشدائدِ   الصلاةِ   قيمةَ   هنا نعلمُ 
ويُ يُ  ويَ غني  الروحُ   ، يض فِ قني  والظلا  إنها  الهاجرةِ   لُ والندى  اللمسةُ   ،في    للقلبَ   الحانيةُ   إنها 

 . المكدودِ  المتعبِ 
قاَلَ:   عنه   رضي اللهُ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   البخاريِ   ه في صحيحِ وأصلُ   بِ شيبةَ أ  ابنُ   رجَ أخ

الْأنَْصَارِ،  " مِنَ  وَنَـفَر   أَنَا  احْتَمَلْتُهُ  عُمَرُ  طعُِنَ  غَشْيَةٍ لَمَّا  في  يَـزَلْ  لَمْ  أسفرَ   فَـ فجعلنا  حتَّ   ،
قُلْنَا: الصلاةَ   ،، فَـقَالَ رجَُل : إِنَّكُمْ لَنْ تُـفْزعُِوهُ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِالصَّلَاةِ نناديه فلا يُيبُ  الصَّلَاةَ   فَـ

نَـعَمْ  قاَلَ:  ثمَّ  نـَيْهِ،  عَيـْ فَـفَتَحَ  قاَلَ:  الْمُؤْمِنِيَن  أَمِيَر  تَـرَكَ إنه    ،يَا  لمن  سْلَامِ  الْإِ في  حَظَّ  لَا 
 ". الصَّلَاةَ«، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَـثـْعَبُ دَمًا

حَظَّ  ولا  الصلاةَ،  تقُيمُ  لا  لأم ةٍ  والتمكيِن  بالنصرِ  حَظَّ  لا  الأمةِ،  فاروقَ  يا  نعم، 
لِمَن   والر احةِ  بالس عادةِ  حَظَّ  ولا  الصلاةَ،  ضي عَ  لِمَن  والت وفيقِ  والت فو قِ  والفلاحِ  بالن جاحِ 

  .﴾ا الذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بالصَّبِر وَالصَّلاةِ يََيَّـُهَ ﴿ بالص لاةِ  تهاوَنَ 
 عانُ ستيُ   .بالصلاةِ   المشاكلِ   على حل ِ   تعانُ سيُ   .بالصلاةِ   الديونِ   على قضاءِ   يُستعانُ 
 .بالصلاةِ  والتوفيقِ  على النجاحِ 

التربيةِ   ستعانُ يُ  جُبَيْرٍ   .بالصلاةِ   على  بْنُ  سَعِيدُ  "قاَلَ  لَأَزيِدُ في صَ :  أَجْلِ إِنِ ِ  مِنْ  لَاتي 
هَذَا مَخْلَد  ".  ابْنِي  هِشَام :   :قاَلَ  فِيهِ " قاَلَ  يُُْفَظَ  أَنْ  تكنِ ".رجََاءَ  لم   همهِ   أكبرَ   الصلاةُ   من 

قلبهِ   شيءٍ   وأعظمَ  مَ   في  هَا   مستمسكا  الدينِ   عالمِ بم  ولم يكنْ   قلبهُ   ضَ رِ فقد  عَلَيـْ حَافَظَ  "مَنْ 
هَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نوُر  وَلا ب ـُ رْهَان  وَلا كَانَتْ لَهُ نوُراً وَبُـرْهَانًا وَنَََاةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يَُُافِظْ عَلَيـْ

 .نَََاة ، وكََانَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قاَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَِِ  بْنِ خَلَفٍ"
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 لمن احتارَ   ويقين  ،  عليه زوجتهُ   لمن اختلفتْ   وسكينة    ،همومهُ   لمن كثرتْ   راحة    الصلاةُ 
معيشتهُ   وضاقتْ   أمرهُ  الجريمةِ   للمجتمعِ   حفظ    الصلاةُ   ،عليه  الوصد    من  عن  في    وقوعِ  

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿ المنكراتِ   .﴾وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَـنـْ
أرادَ  يَُُافِظوُنَ ﴿  هُ أمامَ   دائماً   الصلاةُ   فالتكنِ   والكرامةَ   النعيمَ   من  وَالَّذين هم على صلَاتهم 

 .﴾أُولَئِكَ في جنتٍ مكرمون
 وفي سفرِ  في حلٍ  ا على الناسِ فرضً  **بها * التي جاء الرسولُ  أين الصلاةُ 
 ا على الحصرِ قد أصبحت نقرً  فاليومُ * بها ** التي تحيا القلوبُ  أين الصلاةُ 
 ﴾مْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُ ( 4) فَـوَيْل  لِ لْمُصَلِ ينَ ﴿
 . شكور   لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات إن ربنا لغفور   اللهَ  أستغفرُ 

 .......................................................... 
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 هِ ه ورسولِ على عبدِ  مَ وسلَّ  لمن دعا وصلى اللهُ  اللهُ  وكفى وسمعَ  للهِ   الحمدُ  الثانية الخطبةُ 
 ....  ا بعدُ مَّ أ .المصطفى

 .وخذلان   بها خسارة   الإيمان، والتهاونُ  صدقِ  عنوانُ   على الصلاةِ  المحافظةُ 
 . ﴾كَرَ اسْمَ ربَِ هِ فَصَلَّىوَذَ  قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ تَـزكََّى*﴿  النجاحِ  وأصلُ  سرُّ الفلاحِ  الصلاةُ 

قامَ   فلاح    روحاً   لمن  الَّذِينَ ﴿  ومعنً   بها   * الْمُؤْمِنُونَ  أَفـْلَحَ  صَلاتِهِمْ قَدْ  في  هُمْ   
 .﴾خَاشِعُونَ 

 ."بلالُ  "أرحنا بها يا اهلهِ لأ روحانية  و  في البيتِ  يضيئُ  عليها نور   الأسرةِ  تربيةُ 
وأمارةُ  المسجد،  في  الأولى  الجماعةِ  مع  والصلاةُ  لها،  التبكيُر  وروحانيتُها:  روحُها 
اَلله  يذكرون  لا  نقرًا،  ينقرونها  والكسالى،  المتخلفين  مصلياتِ  ملاحقةُ  بها:  التهاونِ 

 قليلًا. إلا فيها
   عذرا في النوم عن الصلاة وتأخيرها عن وقتهالم يكن السهر 

فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ ﴿  الصلاةِ  : إضاعةُ من أكبِر عواملِ انحطاطِ المجتمعاتِ بالشهواتِ 
 . ﴾خَلْف  أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتّـَبـَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيًّا

 ا فَـقَدْنَا الرَّجُلَ في الفَجْرِ أَوِ العِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ"."كُنَّا إِذَ  عنه: قال ابْنُ عُمَرَ رضي اللهُ 
رجَِال  لاَّ تُـلْهِيهِمْ تِِاَرةَ  وَلَا بَـيْع  عَن ذِكْرِ اللََِّّ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ ﴿:  هُمُ الصَّلَاةُ هُممَن تنَفَعُ 
 . ﴾يََاَفُونَ يَـوْمًا تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ  وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ
 ﴾ حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلََِّّ قاَنتِِينَ ﴿  جميعًا ها الناسُ يا أيُّ 

 اللهم امنا في اوطاننا واصلح ولاة امورنا.......كك ورسولِ على عبدِ  وسلمِ  اللهم صل ِ 


